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روى البخارى فى صميحه عن غيلان بن جرير « قال : قات لالس : ارام اسم الانمار 
كلتم لسمون به أم سما کے الله # قال : بل مانا الله » : 

كان الاسلام قبل أن يهدى اله اليه قلوب الأانصار » ويبىء لنصرته تفوسهم 6 مستسرا 
فى دار الآدقم 4 لالعلن عن نفسه إلا مسا » ولا استحيب له إلا أفراد گن اصطفاتم الله للكونوا 
دعامة لبناء أعظم دولة عرفما التاريخ » ولتوطيد أفضل شريعة عرفئها الحياة» فاما استحاب 
الانصار لدعدوته دوق صوله ف الا فاق ¢ وعاوى الازيرة العربية »؛ومد رواقه على مکی 
الدنيا إذ ذاك » ونشر لواءه فى شرق الأرض وغربها » وأملى على النارخ صفحات المساود » 
وص اسيم البطولة 0 ووضع للانسانية قوانين احق والعدل والرحمة ف ظل السلام 8 

هذه الصحائف الساطعة فى صدر التار 43 الاسلاتى > وهذا الانقلاب الناريخى فى حياة 
الامة العربية 1 وهذا الاه الدید ف حياة الشرق بل ف حيأة الا لسانية 1 إعا هھ صدی 
تأبيد الأنصار لدعوة الاسلام » أوائك الذينَ لصروا الله ق دينه » ولصروا رسوله صلى الله 
عليه ولوق دعو ته قسمام الله اشرف اللاسماء» و انعم بانيل الألتقاب» تخليدا بطو لم » 
وإشادة بفضل امام » ولشريفا لتاريخهم . 

والديث عن الأنصار طويل عراض لا لستوعيه القالات 3 ولا الستوقيه الصحائف 3 
وإما هذه زهرات ننثرها فى حياتنا ليكون لنا من ار ماما يحي فينا روح اليطولة الاسلامية 
والخصائس العر بية 4 وليكون 8 من التامل ف مطاويها درس العيد الا مافقدنا من مظاهر 
الرجولة التى رلى علا الاسلام أسلافنا فسادوا وملكوا اة الا بأخلافهم النبيلة ¢ 
و مام الجليلة . 

انذفعت موحات القمائل العرسة هن جوب الزيرة العرسة اھک سيل العرم الذى دص 
صرافق حيامم مهاجرين فى طلب العيش » وتفرقوا فى أرجائها شرقا وغربا وثعالا ؛ وكانت 
قبيلة « الأزد » القحطانية إحدى هاتيك القبائل التى ار حلت » فأخذ لعضمها طريقه الى ساحل 
الفرات 4 حي مل اللخميون طنب دويلتهم 04 واستةر fr‏ اللوى ف جوار الفرس ¢ وعاشوا 
عشة استقرار وملك ولظام اجتاعی يتناسب مع بم ومکاتم ٤‏ وجد لعضهمالسير الىأقصى 
الشمال حيث أل رحاله ف مشارف الشام ¢ وأسسوا دويلة ااعساسقة مصا فة لاروم 5 

م يشا أبناء دقيلة : الأرس والحزرج من الازديين ‏ أن يتابعوا إخوانهم فى سيرم » 
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بل عرجوا فى طر قم على « ,رب » حيث رأوا خصبا وحياة استةرارية لعتمد على الشثون 
الزراعية عا أسس فيها الييود الذين نزحوا إليها بعد حوادث « ختنعر » من مزارع وحةول 
وبساتين » وم يضق الوطنيون هن الود برؤلاء القادمين ذرعا أول أمرثم » بل رحبسوا مم 
وفتحوا لم باب الياة » وأفسحوا م فى سبل العيش معام » لام وجدوا منم ممالا ذوى 
بصر بالحياة الرراعية التى لظهر أنهم كانو اعلى عهد بها ونم حذقوها ومر نوا عليها أيام مقامهم 
لين وجناتها » فوسعوا هم فى جوارم » وأدخاوم معهم فى حياتهم إدخال التبعية ليفيدوا 
منهم » ولكن العرب الذبن لم بألفو! التبعية المطلقة والضوع أبت عليهم نفوسهم الآببة ١‏ 
أن يستمرءوا هذه الحياة» وتطلموا الى حياة تحفظ عليهم طبيعتهم الاستقلالية ؛ ويمكن ١‏ 


سلطانهم فى أرض الخذوها طاطم »وش عن صم جزيرمم “و يكن م لاء اليهود الذين ا 
استعمروها إلا قوما غرباء تزحوا إلا فأوتهم » ولاسيا أن القحطانيين قاطبة لا يرون طم 
وشييجة تصل لسم نسب امهو د كلك ااقرابة التى تجمع بين العدنانيين وبينهم ٤‏ فانهم لم يكد 
يشتد ساعد ويتوطد مقامهم ولع ود اجيم ا ینم ويتعرفوا شئون الياة فى موطهم 
الجديد حتى أخذوا ف ناء كيام الاسنةلالى الى جانب اليوود » وشاركوم مشاركة المساواة 
فى حياتهم « البثربية » وصارت طم كا امود رءوس أموال ومزارع » ومن ثم ديت ثُعابين 
الفتن تزحف بيهم نافثة هو ما » فاليم دكير عليهم أن کون لةوم طارئين هذا المركز 
ف بم وزراعتهم » وخشواعل مستقباوم الاقتصادى ان ,هدم صرحه ؛ وأبناء «قيلة » من 
العرب رأوا أن اليهود بريدون استمبادم والتعالى علمهم » فاتقلبت علاقاتهم الى خم_ومات 
دائمة تطاير شررها فى مواقف عديدة »> وجعات « الآوس والخزرج » يدا واحدة 
على اعدامهم الذين قابوا ى ظور الجن » وروا لم السكراهية» وأضمر وابممالوقيعة . 

كان التضامن العرلى قوة لا تغلب » وأدرك اليهود أثر تلك القوة فى نضاطم » فعمدوا 
الى الكيد و الفتئة وسياسة التفريق » وسعوا بين الاخوة لافساد أخوتهم وتفريق ججاعتهم 
حتى احتربوا وقتل لعفم م لعضاء واليبود دائ ون فى إذكاء نيران ااضغينة بينم ¢ وهم هن طبيعة ۰ 
العرب العامة ما ساعدم على الوص ول الى «تقاصدهم » ومسكن العداوة فى قلوب الةبيلتين» 
وكانت لهم حروب طاحئة وأيام هبلسكة » أدرك الاسلام منهاء وهو لا.زال وليدا بحبو بين 
المسحد الحرام وغار حراء » أقساها وأشدها هولا» وأشبرها بوم د بعاث » وهو يوم 
تقول فيه السيدة عائشة رى الله عنها فى رواءة البخارى : « كان يوم بعاث يوما قدمه الله 
ارسوله صلى الله عايه وسل »ققدم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد افترق مام » وقئلت 
سرواتهم » وجرحوا » فقدمه الله رسوله صلى الله عليه وسل فى دخو طم فى الاسلام» . وكان 
الظفر فبه أول الاسم لاخزرج على الأوس ؛ وار تائد الآوس وزعيمها يومد « حضير 
الكتائب > فاما رأى هزعة قومه عقر نفسه برمحه » وأقدم Ca‏ مکاله حتی مخلصه قومه 
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أويقتل » ف رالأوس راحجعين لدوت دون كأيدثم م وزع مهم » و لضح العارعنهم مى الوطيس 
ان الفريةين » فكانت الدار رة ل الموج 6 وكا انعر للأوس » وداح «حضير) لشئىغلته 
حرق ونل ودم ليستأصل شأئة نی مومت ته ) عه أبو قدس إن اللاسات بدافع العصيية 
العامة ¢ ملتفتا الى مایم الود ¢ وماکان بيهم من العداوة وسوء الوا ره طاليا الابقاء 
عل أخوانه المزارجة ¢ لان 2 جوارثم خير 4 ن جو ار الثعالب » 


جاء الاسلام وليس بين قوم من العداوة والشر ما بين « اليثربيين » من العرب ٤‏ ول يكن 
للم ن تضال شديد بين رسول الله صل لله عليه وسلم وءن معه 
ن أفر اد المؤمئين القلائل الذين ا وسلطان الايمان بالله القوى الةاهي 
وا الق » وبين كثرة قرش التى جمعت بقضها وقضيضها معتزة يروت العصبية 
وكبريائها » وعنجهية الماضى الموروث » وصلف الزعامة التى طا ممكة » وللوثربيين بمكة مارب 
وشعار كغيرثم من قبائل العرب» فهم يحجوذ ن اليا لأداء تلك المعائ وقضاء هذه الما رب» 
وم تميزون عن بقية المرب بأنهم حضريون» جاو روا الييود و "موا خاد“ ثم مهم الديلية » 
وکان أن قدم ججاعة مم مک فم د سؤيد بن الصضامت» وکان رحلا نديلاعاقلاء ترامت اليه 
لعض رات الآفكار الانسانية المسكيمة » تاتقفها فى رحلاته أو عثر عايها عا شاء ان » 
فرددها اسانه وحفظها قابه وکتما فى ګیمه عام غيراه و "مره » 0 يه النى صلی الله عليه 
وسل Ke‏ وهو «تحسس قليا الفا ا باة ليانى فيه كاسة الله التتى أمره بشبليئها الى الآحمر 
والأسود» ودعاه الى الاسلام ۾ فقال « سويد » : لعل الذى موك ممل الذى معى » فقال النى 
دلى الله عليه وسلم : وما الذى مەك ؟ قال « سويد » : معى حل لقان » فأصغى اله ال 
صلی الله عايه وسم > فاه منها شيئًا » فقال المصطنى عايه ااصلاة وااسلام : إن هذا || عدم 
سن » والذى می أفضل » ؛ وهو قران أنزله الله على هدى ونورا . وأسعمه لعض آنات 
من 0 اكيم . فاستحسن « سويد » ماع » ونم وب » وذهب وفى نفسه 
أشياء تضطرب» فلا بد أنيكون قد ساءلتفسه : ماهذا الذى أستعنيه هذا المىك القرشى ? 
وما بال قومه انصرفواعنه ؟ وما هذه الأصنام التى نقم على عبادتب| وهى حجار نحتما بأيدينا ؟ 
وما هذه الصحيفة التى أجمل ثقلها ؛ وهل ما فيها من الك يشوم ع لكام المياة العام ؟ وهل 
لصح أن يكون دستورا إلسانياء فاين أثره إا وبين قوى أودية من م الدماء 8 
من الطبيعى أن بكون د سويد » قد ساءل نفسه نحو هذا التساؤل » ومن الطبيعى 
يكون قدة فكر فى هذا التكون وعظمته وما يجب أن م 
ومن الطبيعى أن کون قد ألق الى بعض أخصائه 8 ه_ذا اللقاء المعجحيب »> ومن الطبيعى 
أن يون قد وجد تراط فى نفسه » وفى نفس من عمى أن يكون قد حدله ؛ بين صاحب 
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هذه الدعوة الكر بعة »او بين ما كان مخوفوم به الود من بعث نى يدعو الى التوحيد الذى 
هو أصل ديانة البوودء» فيشايعوم ويقثل الوثنيين » ولتكرن « سويدا » لم يطل مقامه على 
الآرض بعد هذا اللقاء » ذم 5 ته المزرج فيمن فتلت من رجالات الاوس بوم لعاث » وإن 

يكن فى أ كبر الظن ن قد خلف لعض هذا الاضطراب الذى كان فى نفسه وراءه دين أفراد من 
ا ذا تعليلا لسيق « إياس بن معاذ » أحد شباب الأوس قوم سويد ئ 
الصامت الى الاسلام » وكان اياس قد ذهب الى مكة فى وفد « ألى اموسر » لعقد حاف مع 

قرلش على محاربة كر إستعدادا ليوم بعاث » فاجتمع ee‏ النى صلى الله عليه وس عكة 
ودعاثم الى الاسلام » وام اران ن لمکم » فابتدر إياس القوم وکان ا اصغر ثم : أى قوم ! 
هذا والله خير ما جنم فيه » فليئبه واه ؛ولكن ن الايمان کان أسرع الى قله من امحدار 
السيل الى لطون الأودية » وعاد مع قومه مساما حمل 3 الدعوة الاسلامية الى « شرب » 
المتطاحنة بأوفى وأرضى ما حمل إليها « سويد بن الصامت » 


وأظرة فى قصة ة سيد ندلنا على أثر البذيس اله كرى ووداعة المضر عنده » وتدلنا على 
ما انطوت عليه تفس البى صلى الله عليه وسل م من سمو فى أدب الدعوة الى الله تعالى » وتقدير 
لاحكة والحق أى وجدا » فهو قد استمع إلى سويد عرض عليه حكة لقان » وقد استحسن 
ما نعم » وقد استطاع بذلك أن بنذ الى قلب سويد » وأن ,بلغه دعوة ة الاسلام فى هدوء ١‏ 
والمئنان » وسويد وإن لم يجب صراحة لكنه تأئر هذه الدعوة» وعاد الى بلدته وقومه بهذا ٠‏ 
التائر» وعرف اليثربيون نأ مكة» ونسمعوا له ٤‏ وتحدثوا به همسا » وكان یغلبم عليهمام فيه ْ 
من حروب طاحنة أنضت قوام » وانعتت فيهم عدوم » وجعلةوم بتطلعون الى ما لعيد إل 
وحدامم ومع كلتهم » فاتفقوا على أن يعصبوا «عبد الله بن ألى» وقد أظا ابم موم المج » 
فوفدوا الى 5 ابی صلى الله عليه وسل بثفر منهم کانوا من اطزرج » ودعام 
ل لاط ونا 1 ساس د رو را E‏ 
لقاله هذا الداعى الكريم عك » وذكروا شار غلام ہنی الأشول ٠‏ إياس بن معاذ » فلم 
بترددوا فى إجابة النىلى الله عليه وسل الى دعوته » وأسلدوا ججيعا» وفتحوا أمام الاسلام ْ 
باب الياة إميدا ء ن مكة وعصبيا ہا <تى خضد شوكتها » فقالوا للنې صلی الله عليه وسلم : | 


0 


إنا رکا قومئا ولاقوم يلوم من العداوة والشر ما بینم فعسی أن يجمعوم الله بك» و 
يجمعهم عليك فلا رحل أعز مك يأ 


(للبحث بقية ) صادو ارا ی عرهوله | 
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